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اقتصاد

جدل حول ربط الانتاجية بالشيخوخة

إلى حدوث انقلاب في اقتصاد ألمانيا، يؤثر سلبًا على هذا الاقتصاد ويؤدي 
خلال السنوات العشر المقبلة إلى انخفاض النمو واليد العاملة.

جدل 

العمر  ارتفاع متوسط  ان شيخوخة السكان ناجمة عن  المعروف  ومن 
المتوقع و / أو انخفاض معدل المواليد.هذا قد يكون له آثار سلبية على 

النمو على المدى الطويل.
في الواقع، زيادة متوسط العمر المتوقع ، تؤدي إلى زيادة عدد المتقاعدين 
في  العاملين.  الشباب  عدد  قلة  إلى  يؤدي  المواليد،  معدل  وانخفاض 
الحالتين، نسبة القوى العاملة تتناقص، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض 
الإنتاج والنمو. لذلك، فإن تأثير الشيخوخة على النمو مثير للجدل لأن 

العمال أقل لكن الإنتاجية أكبر.

ان انخفاض معدل المواليد ، يؤدي إلى تركيز التعليم على عدد أقل من 
الشباب. من الناحية النظرية إنهم أفضل تدريبا وأكثر كفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد دليل على أن زيادة عدد الأشخاص على أبواب 
أقل  البعض  إنتاجية  كانت  فإن  الإنتاجية.  خفض  إلى  تؤدي  التقاعد 

بتقدم السن، البعض الآخر أكثر بسبب خبرتهم .

التأثير  إنكار  يمكن  لا  لكن  واضحاً  ليس  النمو  على  الشيخوخة  تأثير 
الناجم على المالية العامة، لأنه يزيد من النفقات التقاعدية. ومع ذلك، 
إنه ليس السبب الرئيسي لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، لأنه يعود 

أساسا إلى ارتفاع تكاليف الرعاية ذات الصلة بتقدم التقنية الطبية.

دائرة الحياة تشير إلى زيادة عدد كبار السن في أوروبا، حيث 30%  من 
بضعة  خلال  والستين  الخامسة  سن  سيتجاوزون  تقريباً  السكان 
أكثر من خمسة وستين  إثنان يعملان مقابل شخص عمره  عقود؛ 

عاماً… 

العمل وشخص  أربعة أشخاص في سن  إنه انخفاض حاد. حالياً، 
واحد عمره أكثر من خمسة وستين عاماً.

ايطاليا مثال واضح عن حالة الشيخوخة والبحث عن حل ممكن.
بحلول عام 2040، سكان لاتفيا ورومانيا سيصبحون الأكبر سناً في 
فيه  الذي  البلد  سيكون  السويد  اوروبا.  وجنوب  وسط  كدول  اوروبا 
الشباب الأصغر سنا كالدول الإسكندنافية خصوصاً فنلندا التي 

تحاول ايجاد وسيلة لشيخوخة مثمرة.

ال  ألاعمار  نسبة  فيه  تجاوزت  مجتمع  أي  فإن  العالمية،  المعايير  وفق 
من  يعاني  مجتمع  فهو  السكان،  تعداد  من   %10 من  أكثر  تزيد  أو   65
تؤرق  باتت  أزمة  فالشيخوخة  المعايير  هذه  على  وبناء  الشيخوخة، 

العديد من الدول الكبرى في العالم.

وتؤكد الأرقام أن ألمانيا والولايات المتحدة، اليابان، وكوريا الجنوبية، والصين 
تعاني بشكل غير مسبوق من ارتفاع معدلات الشيخوخة، فعدد الذين 
يبلغون 65 سنة أو أكثر في الصين وكوريا الجنوبية تتراوح نسبتهم بين 
12- 15%. أما في الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة فتقدر نسبة 

الشيخوخة بين 15-22%، وفي اليابان %30 .

إلى  منتجين  من  السكان  من  كبير  جانب  تّحول  أن  المختصون  ويعتبر 
التي ستؤثر بشكل كبير  مستهلكين أحد أهم سلبيات الشيخوخة 
على قدرات المجتمع الادخارية، ومن ثم الاستثمارية، وبالتالي آفاق النمو 
في اقتصاديات العالم. وكما يقول الخبير البريطاني في علم السكان 
ومستشار البنك الدولي لشؤون التنمية د. كين مارتن: »أن تنامي أزمة 
أصبحت  قضية  بريطانيا،  منها  البلدان،  من  عدد  في  الشيخوخة« 
المثال  سبيل  فعلى  العامة،  الميزانيات  موارد  يستنزف  ضاغطا  عنصرا 
صناديق المعاشات ورؤوس أموالها حاليا تقدر بالمليارات وعلى الرغم من 

ذلك لا تكفي وتعاني دائما عجزا ماليا«.

»أن  ستون:  جولد  جاك  العامة  السياسات  كلية  في  الأستاذ  ويشير 
تباطؤ النشاط الاقتصادي نسبيًا في العقود القادمة في الدول المتقدمة 
يعود إلى شيخوخة سكانها«، وتابع القول: »هناك تزايد للضغوط على 

الاقتصاديات الصناعية بسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية«.
لزيادة  الاقتصادية  التداعيات  بنك »كريدي سويس« حول  دراسة  وتبين 
العالمي  أن تغييرا جوهريا سيحدث في نمط الاقتصاد  المتقاعدين:  عدد 
صناعة  وسيدعم  والفراغ،  العمل  ساعات  بين  بالعلاقة  يتعلق  ما  في 
أنه  الدراسة  وذكرت  السياحة…(.  الرياضة،  الفنون،  )السينما،  الفراغ 
هذه الصناعات وعبر ضرائب الأرباح تمثل دخلا إضافيا للدولة يعوضها 

بشكل جيد عن زيادة أعباء المعاشات العامة والرعاية الصحية.

فالصين على سبيل المثال، لديها 500 مؤسسة لرعاية المسنين، تحتوي 
على 6 ملايين سرير، حيث بلغت قيمة ما أنفقته الصين على الخدمات 
الاجتماعية العام الماضي 430 مليار يوان )69 مليون دولار( ، أما في ألمانيا،  
فنسبة الشيخوخة سترتفع )ما فوق الـ 65 عامًا(، على أن يشكل هؤلاء 
ثلث عدد السكان عام 2060 في مقابل 20 في المائة حاليًا، مما سيؤدي 


